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 ملخص:

شاهدت تونس في ظل النظام السابق العديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية     
عديلات دستورية و حق المشاركة السياسية والتعددية الحزبية من تجتتمايية شمتت والا

حاول مواكبة التحولات العالمية  أجتل السعي إلى بناء حالة من الوفاق الوطني، كما
القطاع العام إلى المتكية وتحرير الاقتصاد من رقابة الحكومة، وتحويل جتزء من 

ضة التي شاهدتها البلاد حيت الإصلاحات لم تقف أمام الانتفا تتكالخاصة، إلا أن 
تضافرت العديد من الجتهود الداختية والخارجتية في ظل التطور العتمي في وسائل 

يدة انتهت بإسقاط موجتة من الاحتجتاجتات اتخذت أشكالا يدالاتصال والتكنولوجتيا إلى 
نجتاح الحراك في المطالب   :. توصتت الدراسة الى يدة نتائج أهمهاالنظام السياسي

سقاط نظام الحكمماييالاجتت أثبتت الانتفاضة يدم قدرة المؤسسات و   ،ة و السياسية، وا 
أن الإصلاحات كما أثبتت ، السياسية والاجتتمايية القائمة يتى استيعاب المطالب

يدم جتدوى الحل و  ،الاقتصادية والاجتتمايية لا معنى لها بدون إصلاحات سياسية
إن  ، كماة وقمع الحريات العامة و الفرديةالأمني في معالجتة مشكلات السياسة العام

، و الوصول إلى تتبية مطالبها السياسية، نتفاضة التونسية في تييير الحكمنجتاح الا
، فبحكم جتاجتية الأخرى في البتدان العربيةأصبح يامل إغراء وتحفيز لتحركات الاحت

تكررت الحالة ، ع الاقتصادية في العديد من الدولتشابه الظروف الاجتتمايية والأوضا
التونسية في بعض البتدان العربية، وأحدثت تييرات جتوهرية في المنطقة و الإطاحة 
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، كما شكتت ضيوط متزايدة يتى أنظمة أخرى ساهمت إلى حد كبير في ببعض الأنظمة
 .يمتية الإصلاح و منعت وصول الاحتجتاجتات إليها 

Abstract: 

Under the previous regime, Tunisia witnessed many political, 

economic and social reforms that included constitutional 

amendments and the right to political and partisan pluralism in 

order to seek to build a state of national reconciliation. However, 

those reforms did not stop before the uprising that the country 

witnessed, as many internal and external efforts in light of the 

scientific development in the means of communication and 

technology combined into a wave of protests that took many forms 

that ended with the overthrow of the political system. The study 

reached several results, the most important of which are: the 

success of the movement in social and political demands, the 

overthrow of the government, and the uprising demonstrated the 

inability of existing political and social institutions to absorb the 

demands, as well as demonstrated that economic and social 

reforms have no meaning without political reforms, and the failure 

of the security solution to address The problems of public policy 

and the suppression of public and individual freedoms. The 

success of the Tunisian uprising in changing the government and 

reaching to meet its political demands has become a factor of 

temptation and motivation for other protest movements in the Arab 

countries. On the economic front in many countries, the Tunisian 

situation repeated in some Arab countries, and brought about 

fundamental changes in the region and the overthrow of some 

regimes, as well as increasing pressure on other regimes that 

contributed greatly to the reform process and prevented protests 

from reaching them. 
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 المقدمة:
تعتبر يمتية الانتقال الديمقراطي ظاهرة جتديدة في البتدان العربية، فقد تحرك       

الشارع العربي في الماضي، من أجتل الاستقلال و مقاومة الاحتلال، كما تحرك ضد 
العربي وأسقط نظماً حاكمة كثيرة بشكل أو بآخر.  ولكن الشارع  فسادهم،ظتم الحكام، و 

، وذلك بعد أن انتشرت في الماضي لم يتحرك من أجتل الديمقراطية كما تحرك اليوم
قنايات لدى الكثيرين ، بأن الديمقراطية إلى جتانب كونها هدفاً في حدّ ذاتها ، فإنها 
أيضاً وسيتة لتحقيق الأهداف الوطنية ، ومن بين هذه الدول العربية التي شهدت تحولات 

، حيث شهدت الحياة السياسية في تونس موجتة من ورية التونسيةديمقراطية الجتمه
، منذ أن حصتت البلاد يتي استقلالها، حيث الحركات الاحتجتاجتية لم يسبق لها مثيل

دخل النظام السياسي السابق منعطفاً في مواجتهة الاحتجتاجتات الذي شاهدته العديد من 
، وقد اتسعت هذه الحركات المدن، واتخذ أشكالًا يديدة من الحراك الاجتتمايي

الاحتجتاجتية بالعمل خارج الأطر الحزبية والمؤسسية المتعارف يتيها، مثل الأحزاب 
السياسية والنقابات والاتحادات العمالية، فنجتحت تتك الحركات في التوسع واختراق 
نما تطورت  معظم القطايات، ولم تقتصر مطالبها يتى حقوق الوظيفة و التشييل، وا 

مطالبة بالانفتاح السياسي والإيلامي، و محاربة الفساد، وتحقيق العدالة لتشمل ال
 الاجتتمايية.

 أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى إيطاء فكرة ين التحولات الديمقراطية التي شهدتها تونس 
ومدى تأثيرها يتى النظام السياسي رغم بعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية 

 والاجتتمايية . 
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 -لمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في الدراسة :ا
:  ويعتبر مفهوم التحول الديمقراطي أحد المفاهيم الحديثة التحول الديمقراطي

، و يعني التيير الجتذري لعلاقات الستطة في المجتال المطروحة يتى الساحة الفكرية
بين ثلاثة السياسي، أي التحول من نظام إلي آخر ، هذا وقد ميز صامويل هانتختون 

: نمط التحول وتقوده النخبة الحاكمة في النظام أنماط رئيسة لتتحول الديمقراطي  وهي
التستطي ، ونمط الإحلال وتفرضه نفوذ القوى المعارضة ، ونمط الإحلال التحولي ويتم 
هذا النمط ين طريق حدوث توافق يتى التييير بين الحكومة والمعارضة، و يلاحظ أن 

  .(1)  رين أكثرا قابتية بتأسيس نظام ديمقراطيالنمطين الأخي
وهو يبارة ين أحد أشكال السُتطة السياسية، و يتكون من يدة  النظام السياسي:

التي تترابط مع بعضها، و تتفايل مع  -المؤسسات الرسمية و غير الرسمية -أجتزاء 
وبناء يتى ما  بما يؤدى إلى بقاء النظام و استمراره. -الداختية و الخارجتية -البيئة 
" إلى أي مدى مفادها التساؤل التالي:  إشكالية رئيسيةتتمحور هذه الدراسة حول  ؛تقدم

ول يمتية التحساهمت الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتتمايية في نجتاح 
مفادها  فرضيةبنيت هذه الدراسة يتى ؟. كما التونسي الديمقراطي في النظام السياسي

ات السياسية و الاقتصادية التي شهدتها تونس لم تحقق الأهداف المرجتوة  أن الإصلاح)
 (.بالشكل الذي يمكن أن  تطيل من يمر النظام

 منهجية البحث:
، بايتبارها وسيتة تحديد الأداة المنهجتية المناسبة ،تقتضي ضرورة البحث العتمي    

وطبيعته،  ة الموضوع ،ما تمتيه ضرور  تيه، فإنيتمية لتوصول إلى نتائج منطقية. ي
فهم الظواهر ضمن إطارها ل: المنهج التاريخيأيتمد في هذا البحث يتى  الباحث فإن

، لأن معرفة الماضي تسايدنا يتى معرفة الحاضر، والتنبؤ بما يحدث في الزمني
 المستقبل  وهو الأمر الذي نسعى إليه .
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صف وتحتيل الظواهر هذا المنهج يمكننا من و : المنهج الوصفي التحليلي   
الاجتتمايية و السياسية محل الدراسة لمحاولة فهم الإنسان سياسيا و اقتصاديا و 

وأثرها يتى النظام   -الربيع العربي -اجتتماييا، و فهم الأحداث التي يرفتها تونس
التي تتعتق بالانتفاضة  نحاول خلال هذا البحث دراسة  الجتزئيةكما   السياسي.
حتيل هذه الظاهرة وتطورها، وأسباب ظهورها، سوف نتطرق إلى ، وقبل تالتونسية

 الانتفاضة. قبلالوضع الاقتصادي والاجتتمايي الإصلاحات السياسية وأثرها في 
 المحور الأول: الإصلاحات التونسية وأثرها على استقرار النظام  قبل الانتفاضة.

نينات، يندما أيتن عود تجتربة الإصلاح السياسي في تونس إلى بداية يقد الثمات
يدم ايتراضه يتى تأسيس أحزاب سياسية معارضة،  1981الرئيس بورقيبة في أبريل 

بشرط تختيها ين العنف والتعصب الديني، ويدم الارتباط بقوة أجتنبية مادياً أو 
ونتيجتة للأزمة التي تعرض لها الحزب الحاكم، وتزوير الانتخابات يام .(1) إيديولوجتياً 
التي مثّتت قطيعة بين الستطة  –"انتفاضة الخبز"  – 1984ضة يناير وانتفا 1981

والمجتتمع المدني بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتتمايية، وتفشي البطالة، و 
وقوع الاضطرابات التي امتدت إلى قطايات العمال، أقدم النظام الحاكم يتى إيلان 

رئيس السابق "زين العابدين بن وفي ظل هذه الظروف استيل ال 1984الطوارئ يام 
يتي" منصبه كرئيس لتحكومة، وخصوصاً أثناء تدهور الحالة الصحية لترئيس بورقيبة، 

، وتبنى 1987فقام بانقلاب ستمي يتى نظام بورقيبة الأسبق في السابع من نوفمبر 
 خطاباً إصلاحياً أكثر وضوحاً، مقارنة بالمرحتة السابقة ومن بين هذه الإصلاحات:

 : أولا :الإصلاحات السياسية والاقتصادية
قدم بن يتي نفسه منذ توليه الحكم، يتى أنه زييم إصلاحي، لكونه يسعى إلى وضع 
رسائها، وتكريس دولة القانون والمؤسسات، فركز إيلان  أسس الديمقراطية والتعددية وا 

اة سياسية يتى إصلاح النظام في اتجتاه حي 1987مشروع التيير في السابع من نوفمبر 
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متطورة، تعتمد حق تعدد الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية، وفي هذا السياق قام 
، والتحول الديمقراطي، بعدد من الخطوات باتجتاه الانتقال بتونس نحو الإصلاح السياسي

، تحديد مدة 1989والقبول بالتعددية السياسية، وكانت أولى الخطوات التي قام بها يام 
يس بثلاث ولايات، ويمكن رصد الخطوات التي أيتنها يتى الصعيد السياسي حكم الرئ
 -:(2)فيما يتي 

لياء الرئاسة مدى الحياة ويجتوز لرئيس الجتمهورية ؛ الخطوة الأولى تنقيح الدستور، وا 
 أن يجتدد ترشحه مرتين متتاليتين.

ارضة إلى السعي إلى بناء حالة من الوفاق الوطني، حيث ديا المع :الخطوة الثانية
توقيع ميثاق وطني يكون أساساً لتمرحتة الجتديدة، شاركت في مناقشته مختتف القوى 

 السياسية والحزبية والنقابية.
% من إجتمالي المقايد في مجتتس 20حصول المعارضة يتى نسبة  الخطوة الثالثة:

 النواب.
ت الرئاسية، إدخال المزيد من المرونة يتى شروط الترشح للانتخابا :الخطوة الرابعة

 بحيث يحق لكل حزب له نواب في البرلمان أن يقدم مرشحه.
وفي ظل هذه الإصلاحات جترت انتخابات تشريعية ورئاسية، أصبحت المعارضة 

ومن الناحية الاقتصادية حاول نظام بن يتي، مواكبة  بموجتبها ممثّتة في البرلمان.
جتتمايية بتطبيق برنامج الإصلاح التحولات العالمية والتصدي لمشكلاتها الاقتصادية والا

الهيكتي المتفاوض في شأنه مع صندوق النقد الدولي، وتحرير الاقتصاد  تحريراً ياماً 
من رقابة الحكومة المركزية، مع توجّته نحو السوق العالمية وتحويل أجتزاء من القطاع 

 .(3) العام يتى المتكية الخاصة
ي بعد إزالة القيود يتى الاستيراد، قامت وفي نظام تشجتيع سياسة الانفتاح الاقتصاد

الحكومة التونسية بتخفيف القيود المفروضة يتى المبادلات بالعمتة الصعبة التي تقوم 
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بها الشركات المقيمة في تونس، حيث أصبح لهذه الشركات، المخصص إنتاجتها 
تحويلاتها لتتصدير لتتبية حاجتيات السوق الرأسمالية العالمية، الحق في أن تقوم بجتميع 

المالية فيما يتعتق بأنشطتها خارج البلاد بكل حرية، وقد جتاءت هذه الامتيازات التي 
تتمتع بها الشركات الأجتنبية، كنتيجتة لقيام النظام التونسي برفع الحظر ين صرف 
العملات الأجتنبية، حيث لم تعد الاستثمارات الأجتنبية بحاجتة إلى الموافقة المسبقة من 

 لاستعادة رؤوس أموالها أو نقل أرباحها إلى الخارج. البنك المركزي
 : ثانيا: الإصلاحات الاجتماعية

يعد التحول نحو الديمقراطية من أهم يوامل إرساء الاستقرار السياسي والاجتتمايي 
وتحقيق الأمن يتى مستوى النظام السياسي، وذلك لأن التداول يتى الستطة ين طريق 

تفرز برلماناً يمثل مختتف القوى والأحزاب والفئات  انتخابات تعددية حرة نزيهة،
الاجتتمايية، ويساهم في إقرار حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويديم المشاركة السياسية، 
وهو ما من شأنه أن يؤسس مشرويية لتنظام السياسي، تضمن له الديمومة 

بين الجتمايات داخل والاستمرارية، ويعمل يتى إزالة الفوارق الاجتتمايية والاقتصادية 
الدولة، لأن تزايد حدة الفوارق والإقصاء السياسي يؤدي إلى الشعور بالإحباط 

 والاضطهاد يتى المستوى الفردي.
إن يدم الاستقرار  في النظام السياسي، يؤدي إلى تفشي العنف، وأيمال الشيب 

مشاركة والمظاهرات نتيجتة شعور المواطن بالإهمال والإقصاء السياسي، وتييب ال
السياسية وبزوغ الفساد السياسي، وفشل برامج التنمية المستدامة والسياسات التنموية، 
وبالنظر إلى النخب الحاكمة في البتدان العربية، نجتد أن هذه النخب تقوم بإدخال قدر 
من الإصلاح التيبرالي المحدود يتى نظمها السياسية، وتتبع في الوقت يينه ستوكاً 

ضعاف ثقة المواطنين  مناقضاً، الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف أسس الحياة السياسية، وا 
  .(4) في السياسة والسياسيين
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 ومن خلال ذلك سوف نعرض أهم مظاهر الإصلاحات في تونس.
لقد أسس التعديل الدستوري لمركزية النفوذ، وهيأ لتحكم  -الإصلاح الدستوري: .1

ا لرئيس الجتمهورية، ورئيس الفردي من خلال الصلاحيات والستطات التي منحه
الجتمهورية هو الذي يعين أيضاء الحكومة، ويرقي القضاة وينقتهم، ويرأس المجتتس 
الأيتى لتقضاء، ويعين غالبية أيضاء المجتتس الدستوري والمجتتس الاستشاري، وبالتالي 
ينهي مبدأ الفصل بين الستطات، ويسحب من الستطة التشريعية والستطة القضائية 

 .ئفها و وسائل الدفاع من اختصاصاتهماجتوهر وظا
لم يخصص هذا الدستور قسماً مستقلًا لباب  -:يتى مستوى الحريات .2

الحريات، بل جتاءت النصوص المتعتقة بشتى أشكال الحريات العامة موزية يتى 
مختتف فصول الدستور، أما القوانين المتعتقة بالأحزاب والصحافة والانتخاب، فهي 

الداختية  الذي له ستطة مطتقة في قبول أو رفض ايتماد أي حزب أو تستند إلى وزير 
صحيفة، ويتى مستوى الممارسة والواقع، يلاحظ القيود المفروضة يتى حقوق النشر 
والتعبير والتجتمع، باستثناء الحزب الحاكم الذي ينفرد بتأطير المواطنين، و توزيع شعبه 

شامتة. ويتيه، فقد أدى الإصلاح  يتى أحياء المدن والأرياف بشكل يضمن تيطية
 الحزبي إلى الانتقال من الحزب الواحد إلى الحزب المهيمن.

 –إن المتتبع لتتجتربة الانتخابية التونسية التعددية  -المشاركات السياسية :  .3
 –يلاحظ أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية في الأيوام  –فترة النظام السابق 

لم تحدث تيييراً متموساً في وضع الحريات، ولم  – 2004، 1999، 1994، 1989
تدفع إلى المزيد من النزاهة والشفافية، بل ارتفعت نسبة المقاطعة الشعبية وحجتم 

 .(5)التزوير
يلاحظ تنامي المصالحة الأمنية لتقضايا ذات الطابع  -:سيطرة الأجتهزة الأمنية .4

ياسية لتحزب الحاكم، مقابل السياسي، وتضخم الجتهاز الأمني، وتراجتع الوظيفة الس
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التوسع في الوظائف والأدوار الأمنية، حيث تحول إلى ممارسة الضبط والرقابة يتى 
مستوى الشارع التونسي من خلال تمويل الحزب إلى ما يسمي "لجتان الأحياء" التي 

 .(6) يمتت كخلايا  أمينة
ب مزالق حاولت تونس انتهاج أفضل السبل لتجتن -يتى المستوى الاقتصادي : .5

الانعكاسات الستبية لتتحولات العالمية من خلال تبنيها سياسات اقتصادية واجتتمايية 
متوازنة ، لضمان الاستقرار الاجتتمايي، الذي يعد الديامة الأساسية لتحقيق الاستقرار 

 السياسي.
ومن خلال مراجتعة التطورات السياسية والاقتصادية في تونس، ثبت أنها تطبق 

ت والتكيف الهيكتي، التي تقوم يتى سياسات التحرير الاقتصادي، استجتابة سياسة التثبي
لتضيوط التي تعرضت لها تونس من طرف صندوق النقد والبنك الدوليين، وبالرغم أن 
هذه السياسة لم تكن في بادئ الأمر تعني إلياء دور الدولة بحال من الأحوال، فإنها 

 .(7) كانت تعني تيير طبيعة هذا الدور
كانت قد ساهمت في توسيع  –التثبيت والتكيف  –يتى الرغم من أن تتك السياسة و 

انفتاح تونس اقتصادياً يتى العالمين الداختي والخارجتي، إلا أنها لم تسمح بإحداث 
تحول ديمقراطي حقيقي في البلاد، بل إنها ساهمت في الإضرار بعمتية التطور 

 الديمقراطي.
كانت قد  –فترة حكم بن يتي  –ي التي ايتمدتها تونس إن سياسة الانفتاح الاقتصاد

سهتت يمتية الاختراق الامبريالي الاقتصادي، وكرست يلاقات التبعية لتنظام إزاء 
المراكز الرأسمالية اليربية، التي توفر له موارد مالية ين طريق القروض والتسهيلات 

ط الطبقة البرجتوازية المهيمنة، الائتمانية لتديون، والتي كرست في الوقت ذاته يمتية تست
وكانت ومازالت غير مستعدة لتقديم تنازلات لمصتحة الإصلاحات الديمقراطية، لذا كانت 
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 تتك العولمة بمثابة يقبات وتحديات بنيوية حقيقية  وقفت أمام يمتية التحول الديمقراطي

(8). 
أيتى ، وبمبادرة ومن خلال متابعة يمتية التحول في تونس، يلاحظ أنها تمت من     

فوقية من الستطة الحاكمة_ كما قتنا أيلاه _ حيث كان الرئيس بن يتي آنذاك رئيساً 
لتحكومة، ثم قام بانقلاب ستمي، تولّى الحكم وتبنّى الديمقراطية، ووضع لها قيوداً قيادية 
ا وتنظيمية وفكرية، وأصبحت التعددية السياسية معترفاً بها في ظل قيود تحدّ من نشاطه

، وتحجتم إمكانية وصول الأحزاب إلى الستطة، مع هيمنة الستطة التنفيذية يتى الحياة 
 السياسية، وهو ما دل يتى شكتية الديمقراطية دون جتوهرها الحقيقي.

لقد ركز النظام يتى التطور الاجتتمايي الاقتصادي كمتنفس لتشعب التونسي ،     
ح السياسي والانتخابات النزيهة وتداول يينيه ين المطالبة بالتيير الحقيقي والإصلا

الستطة، واستعان في تنفيذ ذلك بالقبضة الأمنية، لكن الفشل في يدم تحقيق التوازن 
الجتهوي في السياسات التنموية بشكل يوفر فرص يمل لتشباب المعطل ين العمل، 
ل وغياب العدالة الاجتتمايية والتضييق يتى الحريات الفردية والعامة، كل ذلك جتع

 الشارع التونسي ناقماً يتى الوضع السياسي والاجتتمايي والاقتصادي.
 الاحتجاجية:المحور الثاني: الثورة التونسية والعوامل المؤثرة في الحركة 

، ثم امتدت موجتة 2010ديسمبر  17اندلعت الحركة الاحتجتاجتية في تونس في 
لتصل إلى المدن الساحتية مثل اليضب من المناطق الداختية في وسط البلاد وجتنوبها، 

سوسة لتستقر في وسط العاصمة، مركز الثقل السياسي والاقتصادي في البلاد، واتخذت 
الاضطرابات أشكالًا جتديدة تنويت مظاهرها، من الاحتجتاجتات إلى التظاهرات 
والايتصامات والاضطرابات والمسيرات والوقفات الاحتجتاجتية، رفض خلالها نظام 

ومطالبة الرئيس بالتنحي ين الحكم وميادرة البلاد ، رغم تقديمه مجتموية الحزب الواحد 
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تنازلات تجتسدت في يدم نيته لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية وتفهمه لتمطالب 
 .(9)الشعبية 

طتبةٌ ويمالٌ وموظفون  -شاركت في هذه الأنشطة فئات اجتتمايية مختتفة     
نسيون في يدد من العواصم الأوربية، ، حيث وتجتاوب معها التو  –ومحامون وأطباء 

 نظموا مسيرات احتجتاج أمام الكثير من السفارات التونسية والمنظمات الدولية.
وما يمكن رصده في هذا الحراك هو ظهور الشباب كفايل هام في المشهد     

السياسي، حيث انخرط في العديد من الحركات الاحتجتاجتية، ولم تقتصر هذه المطالب 
نما تطورت ليشمل في  هذه التجتمعات الاحتجتاجتية يتى الحقوق الوظيفية والتشييل، وا 

المطالبة بالانفتاح السياسي والحريات الإيلامية، وحق المواطنين في الإيلام ، وتحقيق 
 العدالة الاجتتمايية وصولًا لتمطالبة بتنحية الرئيس من الحكم.

الإيلام وتكنولوجتيا الاتصال، أصبح من في ظل التطورات العالمية الراهنة وثورة    
غير الممكن يزل أية حركة اجتتمايية أو سياسية ين متييراتها الداختية والخارجتية، 
وهذا ما ينطبق  يتى موجتة الاحتجتاجتات في تونس، حيث تضافرت العديد من 
 المتييرات الداختية والاجتتمايية والسياسية مع الإقتيمية والدولية ، فدفعت إلى موجتة
الاحتجتاجتات، وأغتب الحركات الاحتجتاجتية التي شهدتها بتدان الميرب الكبير منذ 
الاستقلال، لم تنطتق من فراغ يفوي، بل كانت تقف وراءها دائماً إرهاصات سياسية 

 وأخرى اقتصادية واجتتمايية.
 أولا: العوامل الداخلية المؤثرة في الحركات الاحتجاجية:

 -ل سياسية و اجتتمايية و اقتصادية:تنقسم هذه العوامل إلى يوام 
  -العوامل السياسية: .1

يتحقق الاستقرار السياسي في أي مجتتمع من المجتتمعات بوجتود توازن، بين النظام 
 –النظام السابق  –السياسي وبيئته الاجتتمايية، وبالنظر إلى النظام السياسي التونسي 
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سمية ين استقبال التطورات يندما يجتزت مؤسسات النظام السياسية الرسمية واليير ر 
الاجتتمايية ، وتبنّي المطالب الاجتتمايية واحتواءها، والبحث ين آليات قانونية وسياسية 
ملائمة لتأمين انتقال الستطة بطريقة تضمن تطور الدولة من دولة الحزب الواحد إلى 

  .(10)دولة مؤسسات
لتي تعبر ين نفسها أصبح ذلك دافعا لنشوء حركات الرفض الاجتتمايي والسياسي، ا

في مختتف الأشكال من الحركات و الاحتجتاجتات، وخروجتها ين الأطر المؤسسية 
 -ويمكن تتخيص العوامل التي حركت الفعل الاحتجتاجتي في التالي: والحزبية.

يمثل الفجتوة بين الخطاب السياسي والواقع أحد الأسباب الدافعة إلى الاضطرابات،   -
قدمت صورة مشرقة ين الإنجتازات الاقتصادية فالخطب والتصريحات الرسمية 

والاجتتمايية التي حققتها تونس، لكنها موجتودة فقط يتى الشريط الساحتي الشمالي، هذه 
التصريحات أدت إلى يزوف الشباب ين المشاركة السياسية في الانتخابات الأخيرة 

 .2009يام 
دين من حكم الرئيس إن وجتود أزمة ثقة ومصداقية في خطاب الستطة يتى امتداد يق

جتعل الشباب ينتقم من الأوضاع العامة، ويخرج في حركات احتجتاجتية تعبر ين حالة 
 غضب.

انهيار شريية النظام القائم نتيجتة يجتزه يتى إيجتاد حتول لتمشكلات الاجتتمايية  -
والاقتصادية في المناطق الجتنوبية والحدودية ، وهجترة أغتبية السكان في العاصمة و 

، ورفضه السماح بقدر أكبر من الحريات والمشاركة السياسية، (11)ساحتية المناطق ال
حتى يتمكن الشباب التونسي من المساهمة في صنع السياسات العامة، والتمثيل يتى 

 مستوى المجتالس المنتخبة المحتية والتشريعية.
الحضور المكثف لتحزب الحاكم إدارياً ويتى مختتف المستويات وطنياً وجتهوياً  -
محتياً، وممارسة الرقابة ين طريق إنشاء لجتان التنسيق الحزبي، إضافة إلى التداخل و 
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بين رئاسة الجتمهورية ورئاسة الحزب والوزارة، وهو من مختفات يهد النظام السابق، ولم 
يَبق أمام الشباب إلا التظاهر من أجتل أن تتمكن الأغتبية الصامتة والمهمشة من التعبير 

هذه الممارسات التي يمقت الشعور بخيبة الأمل في تجتسيد  يتى (12)ين سخطها 
 المشاركة الفعتية.

طرح مشروع يكرس الرئاسة مدى الحياة والحكم الفردي المطتق، حيث تصايدت  -
وتيرة الجتدل الدائر في تونس بشأن مطالبة قوى سياسية ونقابية بالتمديد لترئيس زين 

ديوة إلى التجتنة المركزية لتحزب الحاكم ، ، ووجتهت ال2014العابدين لولاية سادسة يام 
لتبني هذه المطالبة رسمياً، وفي المقابل شنت المعارضة حمتة مضادة، محذرة من هذه 
التعديلات الدستورية، بما يرسى يمتياً رئاسة مدى الحياة، وتأثير ذلك في مستقبل العمل 

 السياسي، ومبدأ تداول الستطة في تونس.
ويدم تعبيرها ين مصالح الشباب وقضاياهم، حيث لم ضعف القوى الحزبية ،  -

تتمكن الأحزاب السياسية في تونس من القيام بدور فايل ومؤثر في الحياة السياسية 
والاجتتمايية، وتمثيل المصالح ، ونقل انشيالات الشباب إلى أجتندة السياسة العامة 

اليبها في الدياية لتحكومة، فأصبحت ياجتزة بسبب تقادم أفكارها وأيديولوجتيتها وأس
والممارسة ومختتف أشكال الفعل السياسي، وأصبحت تعيش أمراضاً داختية كيياب 
الديمقراطية ، و الركض وراء المناصب والمكاسب والمصالح، رغم درجتة تمثيتها 

 .(13)الضعيفة في البرلمان 
ة هذه الوضعية التي تعيشها الأحزاب، شجتعت الشباب يتى الخروج في مسيرات يفوي

غير مؤطرة ، لتتعبير ين مصالحه، وظتت الأحزاب مبتعدة ين الاحتجتاجتات 
تسجتل حضورها تعبيراً ين الاحتجتاج، ليبرهن الشباب يبر الوسائط الاجتتمايية، فتم 

الحديثة لإيصال رسالته. هذا  –رغم مباليتها في كثير من الأحداث  –الإيلامية 
بالإضافة إلى غياب دور المعارضة والمجتتمع المدني في طرح مبادرة لشراكة حقيقية من 
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قمع فحسب، بل هو ناجتم أيضاً ين أجتل إيجتاد حتول لتمشكلات، وهذا ليس ناجتماً ين ال
تشتتها ويدم اهتدائها إلى الأرضية المشتركة التي تقويها وتقوي الحركة الاجتتمايية 

 والشعبية.
تييّب النزاهة في الانتخابات: يمثل ارتباط الانتخابات الرئاسية بالانتخابات   -

الناحية النظرية التشريعية في تونس أمراً مثيراً لتدهشة، في ظل نظام رئاسي يتسم من 
بالفصل الكامل بين الستطتين التشريعية والتنفيذية، فقد سببت العمتيات الانتخابية في 
تونس الارتباك لدى الناخب بين انتخاب كل من أيضاء الستطة التشريعية والمرشحين 

 لترئاسة في وقت واحد.
 –لتون أما نتائج الانتخابات التشريعية فجتاءت لتعبر ين مجتتس نيابي وحيد ا

بالرغم مما يرفته هذه الانتخابات من إقرار نظام القوائم الموسعة،  – 1989انتخابات 
، يتى الرغم من إلحاح المعارضة 1994في دورة واحدة، وبالأغتبية، وكذلك انتخابات 

يتى نظام النسبة الذي يسمح بتمثيتها في البرلمان، وقد تكررت هذه العمتية في 
البرلمانية والرئاسية الخامسة، التي أسفرت ين فوز بن  2009أكتوبر  25انتخابات 

 يتي بولاية خامسة، في الوقت الذي فاز حزبه بأغتبية ساحقة في الانتخابات النيابية.
و قد وصفت المعارضة الانتخابية الأخيرة بالمهزلة، وشككت المنظمات غير 

محسوبة ومعروفة، ونسبة  الحكومية الدولية في حريتها ونزاهتها، يتى أساس أن نتائجتها
 .(14)المفاجتأة فيها معدومة 

  -العوامل الاجتماعية: .2
يعتبر العامل الاجتتمايي من أهم العوامل التي تفسر الستوك الاحتجتاجتي، فأغتب 
الحركات الاحتجتاجتية التي يرفتها تونس خلال الستينات والسبعينات وانتفاضة الخبز في 

ت الاجتتمايية والبطالة، وتفشي الفساد ، وغياب ، كانت بسبب تردي الخدما1984يناير 
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التي ساهمت في اندلاع الثورة  العدالة الاجتتمايية، ومن أهم العوامل الاجتتمايية
 -التونسية هي:

تعتبر البطالة من أكبر العوامل الاجتتمايية التي تقود إلى اندلاع  -:البطالة ●
عبير ين ذلك، ويمكن تفسير الاحتجتاجتات والاضطرابات بايتبارها المتنفس الوحيد لتت

ختفية الاحتجتاجتات في تونس، أنها ناتجتة ين مطالب الفئات المهمشة، وخصوصاً 
الشباب الحاصتين يتى شهادات جتامعية، والذين يطالبون بتوفير فرص يمل، لاسيما 

% حسب الإحصاءات 14أن نسبة البطالة لدى هذه الفئات وصتت إلى حوالي 
ة بتنفيذ يدد من المشرويات لتتخفيف من حدة البطالة، منها الرسمية، وقد قامت الحكوم

يتى سبيل المثال مشروع الخارطة الصنايية الجتديدة لديم التنمية في المناطق الداختية، 
ومشروع تنمية مناطق الوسط اليربي والشمالي اليربي، كما قامت الحكومة بتوزيع 

دى إلى ضيوط التكوين بالجتامعات، الجتامعات داخل كل الولايات تقريباً، الأمر الذي أ
ولم يعد الاقتصاد التونسي قادراً يتى استيعاب تتك الطاقات الجتامعية الشابة، حتى 

جتامعة،  12مؤسسة منتمية إلى  200وصل يدد مؤسسات التعتيم العالي التونسي إلى 
يضو تدريس، ووصل يدد  2000طالباً، يقوم بتدريسهم  350,828سجتل فيها 
ألف متخرج، يجتز اقتصاد  80ن الجتامعات بمختتف الشهادات العتمية المتخرجتين م

 .(15) البلاد بقطاييه العام والخاص ين استيعابهم
فاقتصاديا، كان الوضع في تونس رئيسيا في اشتعال الثورة ، فرغم أنها كانت تحظى 

عاني % خلال الأيوام الأخيرة إلا أنها كانت ت 7و 4بمعدلات يالية لتنمو تراوحت بين 
من ارتفاع معدلات البطالة وسوء توزيع يوائد النمو، حيث تجتاوزت معدلات الفقر نسبة 

% في يام  40%كما بتيت نسبة الدين العام إلى الناتج المحتي الإجتمالي نحو    24ل
% ، وهي نسبة تنعكس ستبيا يتى مستوى  5، وبتغ يجتز الموازنة العامة نحو 2011

المواطن البسيط ،هذا بالإضافة إلى انخفاض إسهام قطاع الأسعار التي يتحمل يبئها 
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%، وتراجتع النمو في قطاع  8% إلى  13الزراية في الناتج المحتي الإجتمالي من 
الصناية بشكل متحوظ يلاوة يتى تفاقم مشكتة البطالة وانخفاض الأجتور وزيادة 

 .(16)التفاوت بين الطبقات 
لتنموية غير العادلة في تونس من أهم تعتبر السياسة ا -العدالة الاجتتمايية: ●

أسباب الاضطرابات الاجتتمايية، لأنها تسبب في الفوارق الاجتتمايية الضخمة ، حيث 
اقتصرت الاستفادة يتى فئة محددة من المقربين_ من دوائر الستطة_ دون غيرهم ، 

 .(17)الة الأمر الذي زاد من تفاقم أوضاع الفئات محدودة الدخل وزيادة نسبة الفقر والبط
حيث انقسمت البلاد يتى مستوى التنمية إلى شريط ساحتي يستأثر بمعظم أو بكل    

الاستثمارات التنموية سواء الأجتنبية أو الحكومية، ومناطق داختية معزولة وكأنها تعيش 
خارج زمن التنمية الذي تشهده تونس، وهو ما أدى بسكان المناطق الحدودية إلى الهجترة 

ئر، بسبب تدهور ظروف المعيشة، وبفعل غياب برامج تنموية ين هذه باتجتاه الجتزا
المناطق التونسية المعزولة، وقد حاول النظام التونسي تبرير ذلك بكون الهجترة يمتيات 

 معزولة لا يلاقة لها بالوضع العام في تونس. 
يعتبر الفساد بأشكاله وأنوايه في تونس القايدة  -:الفساد الإداري و المالي ●
ساسية في التعامل مع المواطن، وقد تحوّل إلى داء سرطاني في جتسم الإدارة الأ

  (18) والمجتتمع ككل، بخاصة "بعد تمركزه في البنية الفوقية لتستطة السياسية."
شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة من يمر  -تدهور حالة الطبقة الوسطى: ●

ة لتطبقة الوسطى، التي تسيطر يتى النظام السابق تدهوراً في الحالة المعيشية بالنسب
، وذلك بسبب غلاء المعيشة (19) %من مجتموع السكان81تركيبة المجتتمع التونسي بنسبة

 وصعوبة العيش في المدن الكبرى، وبخاصة لذوي الدخل المحدود.
ومن الناحية الاجتتمايية تؤدي الفئة الوسطى دوراً أساسياً في تحقيق التوازن الاجتتمايي 

لاقتصادي، إذ تشير إحصاءات رسمية إلى تضايف يدد السكان الذين والحراك ا

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc 

 2020 يناير – العاشرالعدد 

Volume. 10 – January  2020 

 مجلة دراسات الانسان و المجتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 2020لمجلة دراسات الإنسان والمجتمع 

 

Copyright © HCSJ  2020 17 

 

يعتمدون يتى الاستدانة من البنوك للإنفاق يتى شراء البيوت والسيارات والأثاث ما 
 800إلى  2003ألف شخص يام  50يقارب ستة يشر في الخمسة أيوام، فارتفع من 

اقتصاديون إن أغتبية أرباب محققاً رقماً قياسياً، ويقول خبراء  2008ألف شخص يام 
البيوت من الأسر المتوسطة صاروا يستدينون لاقتناء بيت جتديد أو سيارة ، أو لشراء 
الأثاث والتجتهيزات المنزلية، وحتى لتمصروف الشهري في بعض الأحيان، وهو ما أدى 

 .(20) إلى تضخم حجتم الديون الخاصة
 -العوامل الاقتصادية : .3
البيئة الأساسية لنمو الاضطرابات، فمع تطبيق سياسة التحرر  مثل العامل الاقتصادي   

الاقتصادي، بالاستناد إلى برامج تثبيت الاقتصاد والتكيف الهيكتي التي تبنتها تونس، 
بضيط من صندوق النقد والبنك الدوليين، وما تبعها من إجتراءات مرتبطة بهذه 

ص الإنفاق العام وتختي الدولة السياسات، وبخاصة فيما يتعتق بزيادة الضرائب، وتقتي
ين سياسة التوظيف، لحقت أضرار بالفقراء والمهمشين، وتوسعت الفجتوة بين الطبقات، 

فبالرغم من أن الوضع   وازدادت حدة التناقضات والاختلالات داخل المجتتمع التونسي.
ان الاقتصادي في تونس، الذي دفع إلى الانفجتار، يعتبر الأفضل، مقارنة بسائر البتد

دارة  العربية، من حيث نسبة البطالة، والقوة الشرائية، ونسبة النمو الاقتصادي، وا 
الأيمال، والاتصال، في ظل نقص الموارد في هذه البتدان، الذي يعتمد يتى الزراية 
والسياحة، فإن المشكل يكمن في انعدام التوازن والنمو الاقتصادي، فالمحافظات 

دت الاضطرابات الأخيرة، تشتكي من قتة الأموال المرصودة التونسية الجتنوبية، والتي شه
لمشروياتها التنموية التي يمكن أن توفر الوظائف لتعامتين، كما يشتكي أبناؤها من 
التمييز في الوظائف العتيا، وغياب العدالة الاجتتمايية، وسوء توزيع الثروة ، واحتكار 

وبالإضافة إلى غياب التوازن والعدالة  ،الاستثمار من قبل فئة مقربة من الستطة الحاكمة
في التنمية بين الشريط الساحتي والمدن الداختية، يواجته الاقتصاد المحتي صعوبات 
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باية  –جتعتت غالبية المواطنين تتجته إلى البحث ين يمل في القطاع الموازي 
ية أو يبحثون ين قنوات سرية لتهجترة إلى أوربا، كما أن الأزمة الاقتصاد –متجتولون 

، أثرت في الاقتصاد التونسي تأثيراً 2009العالمية التي يصفت بالدول الأوروبية يام 
مباشراً، وتجتتى ذلك من خلال انكماش الاستثمار، وتراجتع الإقبال السياحي وانخفاض 

 .(21) استهلاك الملابس، وتفاقم المصايب في وجته الاقتصاد التونسي
والإمكانات البشرية والمادية المصروفة يتى  الرغم من جتميع الجتهود المبذولةبو      

يمتيات الإصلاح الإداري في تونس، فإن التعثر في أداء الأجتهزة الحكومية ظهر يتى 
المشهدين الإداري والسياسي، بسبب تركيز جتهود الإصلاح الإداري يتى بناء الهياكل 

الإصلاح في حتقة، والأنظمة الرسمية، وهو ما زاد من التوائح والتجتان، فدارت يمتيات 
مفرغة ذات طابع بيروقراطي ، يتوقف حتها يتى ختف كيانات تنظيمية جتديدة ، لعلاج 
القصور في الأداء، أو تطوير التوائح، إضافة إلى الايتماد يتى منهج غير ديموقراطي 
في الإصلاح والتطوير، بمعزل ين الأطراف المعنية بالتطوير وأداء الأجتهزة الحكومية 

حيث تحولت برامج الإصلاح إلى طقوس ديائية ذات مضامين  (22) و خارجتهاداختها أ
 صورية بدون وجتود رقابة فعتية.

 -ثانيا: العوامل الخارجية:
ساهمت العوامل الخارجتية في تدييم الفعل الاحتجتاجتي ومساندته في بيئة كانت     

يوامل  –رجتية العوامل الخا –مرشحة لموجتة من الاحتجتاجتات، ويتيه يمكن القول بأن 
 -مسايدة، ومن هذه العوامل:

يقصد بها تتك المتييرات التي جتاء بها النظام الإقتيمي  -المتييرات الإقتيمية: .1
حيث تعدّ القيود الإدارية ، والرسوم المالية ،  –بتدان الاتحاد المياربي  –الفريي 

كبير، سواء ليرض والمضايقات الحدودية التي تعيق تنقل التونسيين إلى بتدان الميرب ال
السياحة أو العمل أو التجتارة، والتي تعتبر المصدر الرئيس لسكان المدن الحدودية، من 
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العوامل الدافعة إلى الحراك الاجتتمايي، كتتك القيود وبعض الرسوم التي فرضتها ليبيا 
تفجتير الأوضاع في  2010يتى دخول التونسيين إليها، حيث تسببت في أغسطس 

، وانتفض سكان مدينة بن قردان، التابعة لولاية مدنين، احتجتاجتاً يتى الجتنوب الشرقي
 تضييق التجتارة مع ليبيا.

تعتبر ثورة المعتومات والاتصال والإيلام الجتديد من  -الإيلام والاتصالات:  .2
العوامل التي ساهمت في إزاحة الخوف السياسي، وكسر الصمت الإيلامي المطبق 

يمكن القول إن جتيل هذه الانتفاضة لم يذق طعم يتى الرأي العام التونسي، و 
الديمقراطية، حيث أقنعته وسائل الإيلام الجتديدة بأنه لا يقل ين الشعوب الأخرى حقيقة 
في ممارسة الديمقراطية، لذلك نجتد أن مطتب التشييل والتنمية العادلة تتداخل مع 

نظام في تونس قادراً المطالب السياسية، وفي ظل الوضع الإيلامي الدولي، لم يعد ال
يتى إخفاء تجتاوزات حقوق الإنسان، فمن الآثار الإيجتابية للإيلام الجتديد، أنه منح 
الحركة الاحتجتاجتية القدرة يتى إيصال صوتها وصورتها إلى العالم، ومكن المناطق 
الأخرى من مواكبتها والتجتاوب الفوري معها، حيث اتسمت الحركة بكثرة يدد المدونين 

ن لتفعل الاحتجتاجتي، فالشبكة المعتوماتية أدت دوراً كبيراً في نشر المعتومات المساندي
والصور، وكذلك مواقع التواصل الاجتتمايي ، وأصبحت معظم محطات العالم تتجتأ إلى 
هذه الوسائل من أجتل الحصول يتى معتومات وصور، ومن اللافت لتنظر، أن هذه 

يد من الوثائق السرية والحساسة ين الأحداث جتاءت بعد نشر موقع "يكيتيكس" العد
الفساد، وين تجتاوزات في ميادين حقوق الإنسان في تونس، فالتقرير الذي بعثه السفير 
الأمريكي في تونس إلى الخارجتية الأمريكية، مفاده أن الأوضاع في تونس مزرية، 

س والفساد منتشر في المجتالات الاقتصادية والاجتتمايية، نتيجتة تحكم يائتة الرئي
وأصهاره في الحكم ، والاستثمارات الداختية، حيث ألمح في تقريره أن الرئيس التونسي 
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"بن يتي" لم يعد صديقاً وحتيفاً قوياً لتولايات المتحدة الأمريكية، فدفع إلى المطالبة 
 .(23) بإزاحته، في بيئة كانت ناضجتة ومستعدة لموجتة من الاحتجتاجتات

تجتتّى دور هذه المنظمات من خلال الأنشطة  -:منظمات المجتتمع المدني العالمية .3
والممارسات، أو إصدار تقارير ونشرات ضد النظام، وهما شكلا جتانباً مها من جتوانب 
ديم مسيرة التنديد و الضيط ، وتحويل الإحباط إلى تظاهرات جتمايية، ومن بين هذه 

حقوق الإنسان، )منظمة مراستون بلا حدود ، الشبكة الأوربية المتوسطية ل المنظمات:
 منظمة العفو الدولية ،منظمة هيومان رايس وتش( .

 -ثانياً : خصائص الحراك وأثاره:
طرأت مجتموية من التييرات يتى الاحتجتاج التونسي، أهمها الاتساع الكمي والنويي، 

، ومن (24)وتبنّي الانتفاضة الموجتهة مع الأجتهزة الأمنية حتى سقط منها قتتى بالعشرات 
 -صائص التي تميز بها الحراك التونسي:بين  الخ

قاد الحركات الاحتجتاجتية شباب من خريجتي الجتامعات، وحمتة الشهادات العتيا،  -
والعاطتين ين العمل، وقد ساهم هؤلاء بشكل  واضح في انتشارها وتوسعها حتى 

 وصتت المدن الساحتية والعاصمة تونس.
ارف يتيها، مثل الأحزاب السياسية بدأ الحراك خارج الأطر الحزبية والمؤسسية المتع -

 والنقابات المهنية والاتحادات العمالية والطلابية .
يدم قدرة القوى السياسية والأحزاب السياسية والجتمعيات غير السياسية يتى  -

التواصل مع قوى الاحتجتاج الاجتتمايي، بسبب غياب التحالف، أو يتى الأقل نوع من 
 المجتال السياسي. التواصل بين الشباب والعامتين في

الايتماد يتى العمل الاحتجتاجتي المباشر، مثل التظاهرات والاضطرابات   -
والايتصامات، كبديل ين العمل السياسي، وبدون الحصول يتى تصريح مسبق من 

 الستطة.
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التوزيع الجتيرافي للاحتجتاجتات، بحيث انطتقت من البتديات ، في وسط البتد  -
المناطق الساحتية ، حتى وصتت إلى العاصمة مركز وجتنوبها إلى المدن في الشمال، و 

 المؤسسات السياسية والإدارية والأمنية.
يبرت الحركات الاحتجتاجتية ين نمط جتديد من المطالب الاجتتمايية و السياسية و  -

 الحاجتة إلى الإصلاح السياسي.
ومنها ما  ومن بين التداييات السياسية التي أفرزتها الثورة التونسية ، منها ما هو داختي

 . (25)هو إقتيمي
 حققت الحركة الاحتجتاجتية ما يتي: -:يتى مستوى النظام السياسي التونسي .1
سقاط الرئيس  - نجتحت في مطالبها الاجتتمايية والسياسية، بالضيط يتى النظام، وا 

 من سدة الحكم، واستحداث حالة من الحراك السياسي في الشارع التونسي.
لسياسية المنهكة بخلافاتها الداختية بعثت الروح في جتسم المعارضة ا -

والخارجتية، فلأول مرة تنجتح حركات المعارضة بمختتف أطيافها الفكرية في إصدار بيان 
 مشترك يساند الاحتجتاجتات ويتبنى مطالبها.

 أفشتت مشروع توريث الحكم، الذي كان تداوله في المشهد السياسي. -
معات المدنية وفقرها يبّرت بقوة ين إفلاس الأحزاب السياسية و المجتت -

 السياسي والاجتتمايي، ويمق أزمتها مع الجتماهير.
دلّت يتى يدم قدرة المؤسسات السياسية والاجتتمايية القائمة يتى استيعاب  -

 مطالب قوى اجتتمايية جتديدة ، وهم العاطتون يتى العمل من أصحاب الشهادات العتيا.
نى لها بدون إصلاحات أثبتت أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتتمايية لا مع -

سياسية، فالفساد السياسي مناخ  يخدم طبقة واحدة ، هي الطبقة الحاكمة، بينما يتحول 
 باقي الشعب إلى فقراء متفرجتين.
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أكدت يدم جتدوى الحل الأمني في معالجتة مشكلات السياسة العامة وقمع  -
 الحريات العامة والفردية.

الانتهاكات والتجتاوزات التي تمس بينت يجتز الأنظمة، ويدم استطايتها إخفاء  -
 حقوق الإنسان وحرية الصحافة، في زمن ثورة المعتومات والإيلام الجتديد.

أثبتت فشل الاستراتيجتية التي اتبعتها الدول العربية في موقفها من حكومات  -
في الولايات المتحدة،  2001شمال أفريقيا يقب أحداث الحادي يشر من سبتمبر 

تتك الحكومات يتى إحراز نمو اقتصادي ، مقابل تيييب القائمة يتى تشجتيع 
الديمقراطية المحاصرة ، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، يتى ايتبار أن سوء الأحوال 

 الاقتصادية يؤدي إلى انخراط الشباب إلى هذه التنظيمات.
إن نجتاح الانتفاضة التونسية في تييير الحكم ،  -:يتى مستوى البتدان العربية .2
لوصول إلى تتبية مطالبها السياسية، أصبح يامل إغراء وتحفيز لتحركات الاحتجتاجتية وا

الأخرى في البتدان العربية، في ظل غياب الإصلاح السياسي ، وضعف المشاركة 
الشعبية ، ومحدودية تأثيرها، وتفاقم الأزمات الاجتتمايية، فبحكم تشابه الظروف 

عديد من الدول، وغياب الديمقراطية والحريات الاجتتمايية والأوضاع الاقتصادية في ال
العامة، تكررت الحالة التونسية في بعض البتدان العربية، وأحدثت تييرات جتوهرية في 
المنطقة و الإطاحة ببعض الأنظمة ، كما شكتت ضيوط متزايدة يتى أنظمة أخرى 

 (26)ساهمت إلى حد كبير في يمتية الإصلاح و منعت وصول الاحتجتاجتات إليها 

وأصبح العنف داخل المتجتمعات العربية يتقى بظلاله يتى العلاقة بين الحكومة 
 والمواطن الذي يتطتع لحقوقه السياسية والاجتتمايية. 

 الخاتمة  
ياسي الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتتمايية التي قام بها النظام الس ان

، حيث 2010في ديسمبر  لم تمنع إخماد موجتة الاحتجتاجتات التي شاهدتها لتونسيا
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 ادخل النظام السياسي السابق منعطفاً في مواجتهة تصايد الاحتجتاجتات الذي شاهدته
العديد من المدن، واتخذ أشكالًا يديدة من الحراك الاجتتمايي، وقد اتسعت هذه الحركات 

ج الأطر الحزبية والمؤسسية المتعارف يتيها، مثل الاحتجتاجتية في بدايتها بالعمل خار 
الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات العمالية، فنجتحت تتك الحركات في التوسع 
نما  واختراق معظم القطايات، ولم تقتصر مطالبها يتى حقوق الوظيفة والتشييل، وا 

فساد، وتحقيق العدالة تطورت لتشمل المطالبة بالانفتاح السياسي والإيلامي، ومحاربة ال
 الاجتتمايية.

سقاط نظام الحكم، و أثبت يدم ي المطالب الاجتتمايية والسياسيةنجتح الحراك ف ، وا 
، كما أثبت أيضا يية القائمة يتى استيعاب المطالبقدرة المؤسسات السياسية والاجتتما

ية، ويدم أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتتمايية لا معنى لها بدون إصلاحات سياس
 جتدوى الحل الأمني في معالجتة مشكلات السياسة العامة وقمع الحريات العامة والفردية.

، و الوصول إلى تتبية مطالبها نتفاضة التونسية في تييير الحكمإن نجتاح الا
بية، السياسية، أصبح يامل إغراء وتحفيز لتحركات الاحتجتاجتية الأخرى في البتدان العر 

، وضعف المشاركة الشعبية ، ومحدودية تأثيرها، صلاح السياسيفي ظل غياب الإ
وتفاقم الأزمات الاجتتمايية، فبحكم تشابه الظروف الاجتتمايية والأوضاع الاقتصادية 
في العديد من الدول، وغياب الديمقراطية والحريات العامة، تكررت الحالة التونسية في 

في المنطقة و الإطاحة ببعض الأنظمة بعض البتدان العربية، وأحدثت تيييرات جتوهرية 
، كما شكتت ضيوط متزايدة يتى أنظمة أخرى ساهمت إلى حد كبير في يمتية 

 .الإصلاح و منعت وصول الاحتجتاجتات إليها 
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